تعريف الحراك الاجتماعي :
الحراك الاجتماعي هو "انتقال الفرد إلى أعلى في البناء الطبقي للمجتمع ،بما يتاح له من تنمية لقدراته ،واستعداداته ، وجهده الذاتي ، للحصول علىمكانة وظيفية واجتماعية راقية داخل المجتمع ، ومن ثم يصبح المجتمع المفتوحمجالا خصبا لحركة أعضائه"

و الحراك الاجتماعي 
يكون على أساس القدرات والمواهب الذاتية ، وهذا هوالوضع الطبيعي والعادل ،بيد أن هناك حراك اجتماعي على أساس القدرة الماليةوالمكانة الاجتماعية ، وهو الحراك الغير طبيعي وان كان ليس سلبا كله .

عوامل تحقيق الحراك الاجتماعي:
هناك عاملين مهمين ومؤثرين في إحداث الحراك الاجتماعي وهما:

1. الأيدلوجية السياسية:

 وهي الفكرة الثقافية التي يدور في إطارها النظامالسياسي في المجتمع ، فثمة فرق بين النظم السياسية القائمة على العدالةالاجتماعية والحكم الشوروي أو الديمقراطي ، وبين النظم المركزية أوالمستبدة ، وكذلك مدى ما يسود المجتمع من تطبيق لمبدأ العدالة والمساواةفي الحقوق والواجبات ، وما يتبع ذلك من إتاحة الفرص أمام الجميع في الحصولعلى الوضع الذي يناسب خبرتهم واستعداداتهم، دون تحيز لفئة أو طبقةاجتماعية .فالحراك يكون سهلا ومرنا في المجتمع الذي تسوده العدالة واحترامالعلم والعلماء وتقدير ذوي الخبرة ، والخبرة ، وإتاحة الفرص بالتساوي أمامالجميع ، أما حين يسود الاستبداد والمحسوبية والطبقية ، وتقديم المكانةالمالية أو الاجتماعية على المكانة العلمية وما يحمله الفرد من مؤهلاتوخبرات تقنية وعلمية ، فإن الحراك يصبح حينئذ محصورا في فئة او طبقة دونأخرى ، ومن ثم يسود الظلم وتتسع دائرة المحرومين داخل المجتمع وما ياتبعذلك من خلل في استقرار وأمن المجتمع .
2. التقدم التكنولوجي : وهذا عامل إيجابي لإحداث الحراك الاجتماعي من خلالما يتوفر في المجتمع ، من وظائف ومستويات وفرص عمل ، تحتاج إلى مستوىمعرفي وتقني معين ، وبالتالي فإن أمام الفرد الذي يمتلك الخبرة والتقنيةأن يشغل تلك الوظائف أو أن يؤهل نفسه لشغلها ، وبالتالي يتحرك ويتطورمستوى الفرد بحسب ما توفره التكنولوجيا من وظائف جديده وبحسب امتلاكالأفراد للخبرة التقنية المناسبة لتلك التقنيات .

التعليم وتحقيق الحراك الاجتماعي:
إن انتقال الفرد إلى أعلى في البناء الطبقي للمجتمع ، والحصول على مكانةوظيفية واجتماعية راقية فيه، مطلب مهم للفرد وللمجتمع ، فالفرد يحقق طموحهنتيجة لقدراته وتطوير مهاراته ، والمجتمع يحتاج الى هذه الحركة لإحداثالتغير المطلوب للتنمية والتقدم ، وبالتالي ما دور التعليم في صنع هذهالعملية؟إن من شروط تحسين الوضع الاجتماعي للفرد هو حصوله على خبرات جديدة تؤهلهللمنافسة على مكانة أفضل ، والمدرسة هي البيئة الأفضل لإعطاء تلك المهاراتوالمتمثلة اليوم في الثورة التكنولوجية العارمة وثورة الاتصالات والتعاملمع المعلومة ، وسرعة او مهارة التكيف السريع لدى المتعلم تجاه متطلباتالسوق ، فالمدرسة من اجل أن تحدث التغير المرغوب فيه في المجتمع عليها أنتهيئ الطالب بالمهارة المناسبة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تعد المجتمعلقبول قيم وشروط الحراك الاجتماعي وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعيةواحترام مبدأ تكافؤ الفرص ، بحيث يصبح من حق كل من يحصل على خبرة او شهادةعليا ان يكون في المكان الذي يتناسب مع خبرته وقدرته .
إن تحيق الحراك الاجتماعي في المجتمع وإيمان الجميع بقيمه وشروطه ، يعنيان هناك جهودا علمية كبيرة تبذل من الجميع ، ولان كل مجتهد لن يبخس حقه ،فإن حركة الإنتاج الفكري والعلمي ستكون في أوجها ، وهذا بالضبط ما يسمىبالتقدم العلمي والتكنولوجي ، الذي هو أساس التغير في المجتمع المعاصر.

ولكن هل كل تعليم قادر على القيام بمهمة تحقيق الحراك الاجتماعي ؟نعم فليس كل تعليم يمكن ان يكون صالحا لإحداث الحراك في المجتمع ، وانماهناك مقدمات لابد ان تتحقق في النظام التعليمي ليصبح قادرا على هذه المهمة . ومن تلك المقدمات ما يلي :
1. أن ينفتح التعليم على بقية المؤسسات الأخرى في المجتمع. فلا خير في نظام يعيش في معزل عن الوسط الإنتاجي للمجتمع.
2. أن يعكس التعليم روح العصر بحيث يرى كل جديد من حوله رؤية عصرية تساعد على التطور وعدم الجمود .
3. أن يركز المنهج التعليمي على الأفكار الحياتية التي يحتاجها المتعلم ، ومن ثم يصبح الأمر بالنسبة له أسلوب معيشة ومنهج حياة .
4. أن تتمتع بالاستقلالية او لا مركزية القرار ، وان تمنح قدر واسع منالحرية للمدرس والمتعلم ، وان يكون لديها آلية علمية منظمة للمتابعةوالتقويم والتطوير .
5. أن تنطلق العملية التعليمية لا من كونها مجرد خدمة استهلاكية ، بلباعتبار التعليم استثمار له آثاره المباشرة وغير المباشرة في عمليةالتنمية بمختلف جوانبها ، الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية
المراجع :
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